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 الفاتيــكان – التقى البابا فرنســـيس 
الخميس في الفاتيكان عشرة من رؤساء 
الكنائس الموجودة في لبنان، البلد الذي 
يودّ زيارتـــه قريبا وغالبا مـــا يذكره في 
ل حول الوضع  صلواته، في إطار يوم تأمُّ
المقلـــق في البلاد وللصـــلاة معا من أجل 

”عطية السلام“.
صبـــاح  الكنائـــس  قـــادة  ووصـــل 
الخميس إلـــى منزل القديســـة مارتا في 
الفاتيـــكان، حيـــث يقيم الحبـــر الأعظم، 
تلبية لدعوة وجهها إليهم للمشـــاركة في 
”يوم التأمـــل والصلاة من أجـــل لبنان“، 
الغارق في أزمة اقتصادية صنّفها البنك 
الدولي على أنها من بين الأكثر شدّة منذ 

عام 1850.

وتوجّه البابا مع ضيوفه ســـيرا على 
الأقدام إلى كنيسة القديس بطرس، حيث 
عقدت وقفة صلاة ”من أجل عطية السلام 
في لبنـــان“، وفق ما نقلـــت وكالة أخبار 
الفاتيـــكان. وانتقلوا بعدهـــا إلى القصر 
الرســـولي حيث عقـــدت ثلاث جلســـات 
مغلقة بإدارة الســـفير البابوي في لبنان 

المونسنيور جوزف سبيتري.
واســــتبق الحبر الأعظم اللقاء بتغريدة 
قال فيها ”أدعــــو الجميع إلى الاتحاد معنا 
روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة 
الخطيــــرة التي يمر بهــــا وأن يُظهر مجددا 

وجهه، وجه السلام والرجاء“.
ويُختتـــم اللقـــاء عند الســـاعة 18:00 
فـــي كنيســـة القديـــس بطـــرس بصلاة 

مســـكونية ”من أجل الســـلام“، تتخللها 
تـــلاوة نصـــوص بالعربية والســـريانية 
والأرمينيـــة والكلدانيـــة، علـــى أن يلقي 
البابا فرنســـيس كلمـــة ختامية بحضور 

دبلوماسيين.
وصلــــى البابــــا مرارا من أجــــل لبنان، 
الــــذي يشــــهد منــــذ صيــــف 2019 انهيارا 
اقتصاديــــا متســــارعا فاقمــــه انفجار مرفأ 
بيروت في أغســــطس الماضــــي الذي أودى 
بأكثر من 200 شــــخص ودمّــــر أجزاء كاملة 

من المدينة.
وقــــال البابا في ســــبتمبر الماضي في 
أول تعليــــق بعد انفجــــار المرفأ، إن ”خطرا 
شــــديدا يهدد وجود هذا البلد“، مضيفا ”لا 

يمكننا أن نترك لبنان في عزلته“.
وســــبق أن أعــــرب في مناســــبات عدة 
عــــن رغبتــــه في زيــــارة لبنــــان، البلد الذي 
وصفــــه بأنه ”رســــالة حرية، ومثــــال على 
التعددية بين الشرق والغرب“. وتوجّه إلى 
اللبنانيين بالقــــول ”لا تتخلوا عن منازلكم 

وعن تراثكم“.
وأفاد الأســــقف بول ريتشــــارد غالاغر 
الذي يتولى منصب وزير خارجية الكرسي 
الرســــولي بأن الزيارة ”يمكــــن“ أن تتم في 
نهايــــة 2021 أو مطلــــع 2022، يُفضّــــل بعد 

تشكيل حكومة جديدة.
ويشــــهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا 
اقتصاديــــا متماديــــا، فقــــدت معــــه العملة 
المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها 

أمام الدولار.
وبات أكثر من 55 في المئة من السكان 
يعيشون تحت خط الفقر على وقع تدهور 
قدراتهم الشـــرائية. ولم توفـــر تداعيات 

الانهيـــار أي طبقة اجتماعيـــة، وتفاقمت 
يوما بعد يوم معاناة السكان الذين باتوا 

يكافحون من أجل تأمين لقمة عيشهم.
ولا تلــــوح في الأفــــق أي حلول جذرية 
لإنقــــاذ البــــلاد، ويغــــرق المســــؤولون في 
خلافات سياسية حادة حالت منذ انفجار 
المرفــــأ دون تشــــكيل حكومة قــــادرة على 
القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي 

شرطا لحصول لبنان على دعم مالي.

وبحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة أنبـــاء 
الفاتيـــكان، فإن زيارة رؤســـاء الكنائس 
”لا تهـــدف إلـــى إيجـــاد حـــلّ سياســـي“ 
للأزمة إنمّا ”الرد على شـــكاوى الشـــعب 

ومعاناته“.
العام  البطريركـــي  النائـــب  وأوضح 
المطـــران المارونـــي ســـمير مظلـــوم في 
بيـــروت أن اللقـــاء ســـيركّز علـــى هجرة 
الشـــباب وتداعيات الأزمة على المدارس 
والمستشفيات والعائلات والأمن الغذائي. 
وتحـــدّث عن تقديرات تشـــير إلى أن ”50 
إلى 60 في المئة من شـــبابنا يعيشون في 
الخارج، لم يبق إلا كبار السن والأطفال“.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحبر الأعظم 
”يكثف عمله الدبلوماســـي لدى رؤســـاء 
الكنائس والـــدول الكبرى.. لإيجاد حلول 
تـــؤدي إلى تشـــكيل حكومة قـــادرة على 

اتخـــاذ قرارات توقف البلـــد على قدميه، 
وتعيـــد إنمـــاء الاقتصـــاد وتخفـــف من 
وطـــأة الكارثة على الناس ومن أســـباب 
الهجـــرة“، خصوصا المســـيحيين والتي 
تشـــكل ”عنصر أساســـي في المحنة التي 

نعيشها“.
غولنيش  باســـكال  المونسنيور  وقال 
المدير العام لمؤسســـة ”عمل الشرق“ التي 
تُعنى بتقديم مســـاعدات إلى المسيحيين 
في منطقة الشـــرق الأدنـــى، إن الاجتماع 
سيشكل حتما ”مناســـبة لتوجيه رسالة 

إلى المجتمع الدولي“.
ومن بين الشـــخصيات التي حضرت 
الماروني  البطريرك  الفاتيـــكان  محادثات 
بشـــارة الراعـــي، الذي تحـــدث علنا عن 
فســـاد الطبقة السياسية في لبنان. وقال 
الراعـــي لصحيفـــة ”لوريـــون لـــو جور“ 
اللبنانيـــة الناطقة بالفرنســـية، إن اليوم 
المرتقب مع البابا ســـيمثّل ”خطوة مهمة 
باتجّاه مساعدة لبنان على البقاء كوطن 

للشراكة المسيحية الإسلامية“.
ويضـــمّ لبنـــان 18 طائفـــة، وتتـــوزع 
مقاعـــد البرلمـــان الــــ128 مناصفـــة بـــين 
المسيحيين والمسلمين، في عرف فريد من 

نوعه في الدول العربية.
وشـــدّد النائب الرســـولي في بيروت 
الـــذي  إيســـايان،  ســـيزار  المونســـنيور 
يشـــارك أيضا في اللقاء علـــى أن ”لبنان 
يعيش أزمة هوية“ مع بلوغ الفساد كامل 
قطاعات المجتمع بما في ذلك تلك الدينية.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي عبـــر 
الإنترنـــت ”إنهـــا لحظـــة مهمـــة للغاية 

بالنسبة إلينا“.

 دمشــق – تتعـــرض مدن وبلـــدات في 
محافظة درعا جنوب ســـوريا هـــذه الأيام 
لحصار خانق مـــن قبل القوات الحكومية، 
لاســـيما  باجتياحهـــا،  تهديـــدات  وســـط 

مدينتي درعا البلد والصنمين.
ويطالب النظام وحليفته روسيا أهالي 
تلـــك المناطق بتســـليم الأســـلحة الفردية، 
وإجراء تســـويات جديدة بحق العشـــرات 
من الأشخاص، من المنتمين سابقا لفصائل 
المعارضة، ونقل بعضهم إلى منطقة الدريج 

في ريف دمشق.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان الخميس عن قيام الأجهزة الأمنية 
بإغلاق الطرق المؤديـــة إلى درعا البلد من 
جهة منطقة غرز شـــرقي المدينة، وذلك في 

ظل الحصار المطبق على أحيائها.
وشـــهدت درعا البلد الأربعاء مظاهرة 
للأهالـــي احتجاجـــا على المطالبـــات التي 
تشكل خرقا للتســـوية السابقة التي جرت 
في العام 2018 واســـتعاد بموجبها النظام 

السيطرة على الجنوب.
وكان من شـــروط التسوية عدم انتشار 
الجيـــش داخل عدد مـــن المـــدن والأحياء، 

واحتفاظ الأهالي بأسلحتهم الفردية.
ويرى مراقبـــون أن عمليـــة التضييق 
الجاريـــة فـــي درعا تأتـــي في ظـــل تزايد 
العمليات المسلحة ضد القوات الحكومية، 
وســـط قلق روسي من تحول المحافظة إلى 

ساحة جديدة ضد النظام.
وجرى توثيق ما لا يقل عن 1000 عملية 
ومحاولـــة اغتيال، منذ اتفاق ”التســـوية“ 
الذي خضعت له المدينة في أغسطس 2018، 

وحتى يونيو الماضي.

 عمان – تستبعد أوساط سياسية أردنية 
حدوث تغير كبير على مســـتوى العلاقات 
الأردنيـــة الإســـرائيلية خـــلال عهد رئيس 
الـــوزراء اليمينـــي نفتالـــي بينيـــت، لعدة 
اعتبارات أولها أن هنـــاك أولويات أخرى 
لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فضلا 
عن كـــون جميع المؤشـــرات توحي بأنه لا 
تغيير على مستوى السياسة الإسرائيلية 
تجاه القدس وهي أحد الأسباب التي أدت 

إلى تأزم العلاقات بين الطرفين.
وتقـــول الأوســـاط إن الجانبـــين قـــد 
يحرصـــان علـــى الحفـــاظ على  قـــدر من 
الاســـتقرار في العلاقـــة وتخفيف التدهور 
الحاصل، في ظل وجود قيادات إسرائيلية 
في التحالـــف الحكومي تدعو إلى ضرورة 
تحســـين العلاقات مع عمان لكونها مهمة 
بالنســـبة إلى الأمن القومي الإســـرائيلي،  

لكن ذلك لن يقود إلى  انفراجة تامة.
الأردن  بـــين  العلاقـــات  وشـــهدت 
وإســـرائيل جفاء واضحا فـــي عهد رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الســـابق بنيامـــين 
دفعـــت  لدرجـــة   ،(2021-2009) نتنياهـــو 
العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني، إلى 
وصفها خلال جلســـة حوارية في الولايات 

المتحدة بأنها ”في أسوأ حالاتها“.
ودفعت انتهاكات إســـرائيل المستمرة 
بحق المســـجد الأقصى وفي القدس بشكل 
عام نحو المزيد مـــن التدهور في العلاقات 
بين البلدين، حيث تمثـــل تجاوزا صريحا 
من تـــل أبيب لدور عمـــان ووصايتها على 

المقدسات الفلسطينية.
وتشـــرف دائرة أوقاف القدس التابعة 
لـــوزارة الأوقـــاف الأردنيـــة على المســـجد 
الأقصـــى بموجب القانـــون الدولي، حيث 
يعد الأردن آخر ســـلطة محلية مشرفة على 
مقدسات المدينة قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 
في الأراضي الفلســـطينية، وما رافقها من 
حراك أردني رســـمي واحتجاجات شعبية 
واســـعة، إلى المزيد من اتســـاع الشرخ في 
العلاقـــات بين عمـــان وتل أبيب، لاســـيما 
وأن الأخيرة تجاهلـــت بانتهاكاتها، الدور 

الأردني تجاه مدينة القدس.
ومع تولي بينيت، زعيم حزب ”يمينا“ 
(يمين) رئاســـة الحكومة الإســـرائيلية في 
13 يونيـــو2021، يتوقع البعض أن تختلف 
منحنيات العلاقـــة بين البلدين، لكن ضمن 

حدود دنيا.
ورجح محمد الخريشـــة أستاذ العلوم 
السياســـية بالجامعة الأردنية (حكومية)، 

أن تكـــون الحكومة الإســـرائيلية الجديدة 
”أكثر تركيزا على القضايا الداخلية، وأقل 

اهتماما بالإقليم“.
واســــتثنى من ذلــــك تقليــــل الاهتمام 
الإســــرائيلي بالملــــف الإيرانــــي، واصفــــا 
دورهــــا فيــــه بأنه ”محدود فــــي ظل إدارة 
أميركية ديمقراطية (برئاســــة جو بايدن) 
تســــعى مع شركائها الأوروبيين للوصول 
إلى اتفــــاق مع إيــــران بشــــأن برنامجها 

النووي“.
وتابــــع الخريشــــة أن ”علاقات الأردن 
بإســــرائيل مــــرت بأســــوأ حالاتهــــا فــــي 
عهــــد نتنياهو، لأربعة أســــباب من بينها 
ونظرته  الإشــــكالية،  نتنياهو  شــــخصية 
للأمور بفوقية، وعدم قدرته على التعامل 

مع الواقع والشركاء بشكل إيجابي“.

ورأى أن تمرير ”صفقــــة القرن“، عبر 
تحالــــف نتنياهــــو الثلاثي مــــع الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب (2017-

2021) وصهره جاريد كوشنر، وعدم تلبية 
المشــــروع لأدنــــى المطالبات الفلســــطينية 
والأردنيــــة، كان هو الآخر ســــببا لســــوء 

العلاقات بين عمان وتل أبيب.
وطرحت واشنطن في يناير من العام 
الماضي مشروعا لتســــوية سياسية عُرف 
إعلاميا بـ“صفقة القــــرن“، اعتبر منحازا 

لإسرائيل ومجحفا بحق الفلسطينيين.
واعتبر  المحلل الأردني أن من الدوافع 
التي لا يمكن تجاهل الإشارة إليها ”تمدد 
الاختراقات الإسرائيلية للمنطقة، وتوسع 
شــــبكة علاقاتهــــا (التطبيــــع ) دون الأخذ 

بعين الاعتبار أولويات المنطقة“.
عوامــــل  بعــــض  زوال  إلــــى  ولفــــت 
الأردن  ”يشــــعر  أن  متوقعــــا  ”التــــأزيم“، 
بينيــــت،  لحكومــــة  نســــبي  بارتيــــاح 
خصوصــــا عنــــد الأخــــذ بعــــين الاعتبار 
التغيير فــــي الإدارة الأميركية نحو إدارة 
ديمقراطية أكثر تفهما للمطالب الأردنية، 
وإعلانهــــا دعم حل الدولتين (فلســــطينية 

وإسرائيلية)“.

وأردف ”بينيــــت وجــــه جديــــد وليس 
لديه تراكمات سلبية تجاه الأردن، كما هو 
الحال بالنسبة إلى نتنياهو، وبالتالي قد 
يكون أكثر عقلانية“. لكن الخريشة لم يبد 
تفاؤلا مطلقا إزاء بينيت، إذ نوّه بأنه ”قد 
يكــــون أكثر انصياعا لإمــــلاءات التحالف 

اليميني الذي شكل منه حكومته“.
وتضــــم حكومــــة بينيــــت أحزابا من 
اليمين والوسط واليســــار، ويشارك فيها 
حزب عربي هو ”القائمة العربية الموحدة“، 

للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
ومــــن جانبه يــــرى الأكاديمي والمحلل 
السياســــي خالد شنيكات أن ”الأردن لديه 
مصالح أساسية في تعامله مع إسرائيل، 
ولا بد من احترامها (من جانب تل أبيب)، 
وفــــي مقدمتها الأماكن المقدســــة ووصاية 

المملكة عليها“.
وأوضــــح أن ”أي إجــــراء إســــرائيلي 
يهــــدف إلى تغيير الوضــــع الراهن يؤدي 
إلى التأثير بشــــكل ســــلبي علــــى العلاقة 
مــــع الأردن، وذلك يشــــمل الاســــتفزازات 
المســــتمرة من قبل المستوطنين والحكومة 
الإســــرائيلية داخــــل الأراضي المقدســــة، 
كالتهجيــــر وبنــــاء المســــتوطنات ومنــــع 
المصلين من إقامة شــــعائرهم، وهذا يمسّ 

بالوصاية الهاشمية“.
واعتبر شنيكات أن ”أي جمود في حل 
الدولتين من جانب إسرائيل سيؤدي إلى 

تأثير في العلاقة مع الأردن“. 
الســــلام  مفاوضــــات  وتوقفــــت 
الفلســــطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014 
لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق 
سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.

أســــتاذ  الســــرحان  صايــــل  ورجّــــح 
العلوم السياســــية في جامعــــة آل البيت 
(حكومية)، أن ”يحدث المتغيران القياديان 
في تل أبيب وواشــــنطن بــــادرة انفراجه 
في علاقات الأردن مع إســــرائيل، انطلاقا 
مــــن فهم بينيــــت وإدراكه لحالة التشــــدد 
التي تبناها ســــلفه، وما له من انعكاسات 

داخلية وخارجية على تل أبيب“.
وتوقــــع الســــرحان أن يكــــون لبايدن 
دور فــــي الضغط على إســــرائيل، خاصة 
بعــــد زيارة الملك عبدالله لواشــــنطن التي 
بــــدأت الخميــــس، وإدراك بايدن لخطورة 
الأحداث التي شــــهدتها الأراضي المحتلة 
وغزة مؤخــــرا، وحديثــــه الصريح عن أن 
”الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب 
أن يعيشا في دولتين مستقلتين وينعمان 

بالرفاه والسلام“.
واعتبر الســــرحان أن ”هــــذه العوامل 
مجتمعة تجعلنا نتجــــه للقول إن العلاقة 
الأردنيــــة الإســــرائيلية ســــتكون أفضــــل 

نسبيا في عهد بينيت مقارنة بسلفه“.

 عمان – رفضت المحكمة العسكرية في 
الأردن التــــي تنظر في القضية المعروفة 
طلب الدفاع اســــتدعاء ولي  بـ“الفتنــــة“ 
العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين 
للشــــهادة، فــــي خطــــوة من شــــأنها أن 
تثير المزيد من الشــــكوك حــــول حقيقة 

الاتهامات الموجة للمتهمين.
وقال محمــــد العفيف محامي رئيس 
الديوان الملكي الأردني الأســــبق باســــم 
رفضــــت  المحكمــــة  إن  اللــــه،  عــــوض 
اقترحهــــم  الذيــــن  الشــــهود  اســــتدعاء 
الدفاع، منهم ولي العهد السابق وأمراء 
آخــــرون ومســــؤولون كبــــار بمــــن فيهم 
رئيــــس الوزراء بشــــر الخصاونة ووزير 

الخارجية أيمن الصفدي.
وتوقع المحامي أن يصدر الحكم في 
القضية على وجه الســــرعة، وقد يحدث 

ذلك في غضون أسبوع.
وعقدت محكمة أمن الدولة الخميس 
جلســــة فــــي ”قضيــــة الفتنــــة“ بحضور 
الهيئة الحاكمــــة وممثل النيابة المدعي 

العــــام للمحكمة والمتهميــــن الاثنين في 
القضية، وباســــم عوض الله والشــــريف 

حسن بن زيد، ووكيلي الدفاع عنهما.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
الرســــمية ”بترا“، بــــأن وكيلــــي الدفاع 
خلال الجلســــة ختما بيانــــات موكليهما 
مرافعتهما  لتقديم  واســــتمهلا  الدفاعية 
الخطية، فيما قــــدم ممثل النيابة العامة 
مرافعته الختامية طالبا بالنتيجة الحكم 
علــــى المتهميــــن وفقا لأحــــكام القانون 

وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما.
وكان المحامــــي محمــــد العفيف قد 
كشــــف الأربعاء أن الأمير حمزة من بين 
الشــــهود الذيــــن ســــيطلب منهــــم فريق 
الدفاع عــــن عوض الله، الحضور للإدلاء 

بشهاداتهم.
إلــــى  يعــــود  القــــرار  أن  وأضــــاف 
المحكمة بشــــأن دعــــوة الأميــــر حمزة، 
الأخ غير الشــــقيق للملك عبدالله الثاني، 
للحضور كشــــاهد كاشــــفا عن طلب ”24 

شاهدا“ إلى جانب الأمير حمزة.

أردنية  سياســــية  مصــــادر  وكانــــت 
اســــتبعدت فــــي وقــــت ســــابق أن تقبل 
المحكمــــة طلــــب الدفاع، لاســــيما دعوة 
الأمير حمزة، ذلــــك أن ظهوره أمام هيئة 
المحكمــــة في هــــذا الوقت ولو كشــــاهد 
قــــد يعيد الجدل من جديد بشــــأن الأزمة 
السياســــية والاقتصادية وينمّي مشاعر 
الغضــــب ويزيد مــــن إحراج الســــلطات 
التي تحاول عبر لجنة إصلاح المنظومة 
السياســــية أن تنســــي النــــاس ما حف 
بقضية ”الفتنة“ من تأويلات وإشاعات.

ولفتت المصادر إلى أن رفض شهادة 
الأميــــر ســــيزيد من الشــــكوك فــــي كون 
القضية ليست مؤامرة ولا خطة انقلاب، 
ولكــــن خطوة اســــتباقية من الســــلطات 

لإسكات موجة النقد ضد أداء السلطة.
ويحاكم عوض الله الذي كان موضع 
ثقة العاهل الأردني والشــــريف حسن بن 
زيــــد بتهمة دعــــم طموحات ولــــي العهد 
السابق لكي يحل محل الملك على عرش 

المملكة.

القضاء الأردني يرفض استدعاء 

الأمير حمزة للشهادة في قضية الفتنة

غابت حلول الأرض والأمر متروك إلى السماء

ان.. 
ّ
بينيت أكثر عقلانية من نتنياهو تجاه عم

لكن لا رهانات أردنية كبرى
الأوضاع غير المستقرة في القدس تبقي على فتيل التوتر مع الأردن

يتوقع محللون انفراجة نسبية في العلاقات الأردنية الإسرائيلية بعد سنوات 
من التوتر والجفاء، لكن هــــــذه العلاقة لا تخلو من تعقيدات ومنغصات في 

ظل استمرار السياسات الإسرائيلية لاسيما تجاه القدس.

الأردن يشعر بارتياح نسبي 

لحكومة نفتالي بينيت، 

خصوصا عند الأخذ بعين 

الاعتبار التغيير في الإدارة 

الأميركية

النظام يخنق درعا 

المنتفضة
يوم للصلاة في الفاتيكان من أجل السلام في لبنان

الحبر الأعظم يكثف 

عمله الدبلوماسي 

لإيجاد حلول للبنان

سمير مظلوم

ي م


